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نقد “حركة حمایة” والثورة السودانية الثالثة
أوراق تأسيس )ثورة ديسمبر ٢٠١٨ م(

الورقة )10(

1.  مقدمــة: إطــار تعريفــي بحركــة حمايــة )الحركــة الوطنیــة 
للحریــات والعدالــة( وأهميــة تحليــل هــذه الحركــة

 ھــذه كتابــة نقدیــة ومراجعــات تســعى لتحلیــل تجربــة حركــة 
 مــع 

ً
سیاســیة ظھــرت خــال ثــورة دیســمبر ٢٠١٨ م، تحدیــدا

ســقوط النظــام فــي إبريــل ٢٠١٩ م. ظھــر اســم ھــذه الحركــة 
للحریــات  الوطنیــة  )الحركــة  الرســمي  لاســم   

ً
ردیفــا )حمایــة( 

 ٢٠١٩ أبریــل   ١٧ یــوم  فــي  التأسی�ســي  بیانھــا  كان  والعدالــة(. 
م، وقــد جــاء ھــذا البیــان بعــد مناقشــات ولقــاءات طویلــة بیــن 
لــم  مؤسســیھا منــذ دیســمبر ٢٠١٨ م وحتــى لحظــة الإعــان. 
لــم  حركــة  إنھــا  القــول  یُمكــن  بــل  فاعلیــة،  ذات  حركــة  تكــن 
تتجــاوز بداياتهــا لتدخــل مباشــرة فــي جمــود طویــل حتــى لحظــة 
كتابــة ھــذه المراجعــة النقدیــة. نحــاول ھنــا فھــم طبیعــة حركــة 
سســھا النظریــة والفكریــة، والشــروط 

ُ
حمایــة عبــر مراجعــة أ

والمحــددات العامــة التــي نشــأت خالھــا ھــذه الحركــة.

ھــذه المراجعــة تربــط بیــن ظــروف نشــوء كل مــن حركــة حمایــة 
فــي  الإنقــاذ  حكــم  نظــام  لســقوط  أدت  التــي  دیســمبر  وثــورة 
الســودان. ھنــاك رابــط تســعى المراجعــة لكشــفه بیــن الثــورة 
طبیعــة  بتحلیــل  ســتبدأ  المراجعــة  فــإن  لــذا  حمایــة،  وحركــة 
ثــورة دیســمبر ثــم تدلــف للحدیــث عــن الأفــق الفكــري للفعــل 
السیا�ســي فــي مرحلــة الثــورة ومــا بعدھــا، ثــم تنتھــي المراجعــة 
بتنــاول الفاعلیــن المؤسســین للحركــة والخاصــات والــدروس 
ســتفادة مــن التجربــة. الغــرض مــن ھــذه الكتابــة ھــو إبــراز 

ُ
الم

أھمیــة ھــذه التجربــة؛ وبالتالــي فھــي كتابــة بدافــع المســؤولية 
تجــاه تجربــة سیاســیة قــام بھــا، وآمــن بھــا، الكثیــرون- والكاتــب 
مــن  سیا�ســي  وخــاص  أمــل  بارقــة  فیھــا  رأوا  بــل  بینھــم-  مــن 
أیدیكــم شــھادة فكریــة  بیــن  القدیمــة.  الفشــل  تكــرار تجــارب 
طــرح كمســاھمة 

ُ
وموضوعیــة لا تأخــذ الطابــع الشــخ�سي، بــل ت

مــن أجــل الفائــدة العامــة والمناقشــة.
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2. اختــاف الثــورات الســودانية عــن الثــورات الغربيــة، وأهــم 
خصائــص ثــورة ديســمبر 2018 عــن باقــي الثــورات الســودانية

دلالات  بداخلھــا  تحمــل  وھــي  م   ٢٠١٨ دیســمبر  ثــورة  قامــت 
 
ً
داخلیــا السیاســیة  التحــولات  طبیعــة  تعكــس  دلالات  معینــة، 

، دلالات تعكــس كذلــك طبیعــة التحــولات الاجتماعیــة 
ً
وخارجیــا

الألفیــة  بدایــة  منــذ  الســودان  فــي  تحــدث  كانــت  التــي  الكبیــرة 
 طبیعــة الظــروف الاقتصادیــة التــي 

ً
الجدیــدة، كمــا تعكــس أیضــا

لهــا  فــي عصرنــا الراھــن لا نجــد  كان الســودان یمــر بھــا. الثــورة 
 فــي فكــرة الثــورة الجذریــة الحاســمة كنمــوذج 

ً
 تفســیریا

ً
نموذجــا

الثــورة  أدبیــات  فــي  أو  م،   ١٧٨٩ العــام  فــي  الفرنســیة  الثــورة 
الثــورة  نمــوذج  أن  كمــا  م،   ١٩١٧ عــام  الروســیة  البلشــفیة 
الأمریكیــة كنمــوذج تفســیري لمــا حــدث فــي الســودان لا یصلــح ھــو 
الآخــر. ھــذا الادعــاء تســنده حجــجٌ كثیــرة، أھمھــا، یتمثــل فــي أن 
ســتمد مــن التاریــخ السیا�ســي للــدول 

ُ
نمــوذج الثــورة المعــروف والم

الغربیة یشیر لتحول سیا�سي یأتي في خضم تحولات اجتماعية 
تلــك الحیویــة وتتــم  واقتصادیــة وفكریــة لقــوى حیــة، تنعكــس 
ترجمتھــا لأشــكال ومؤسســات سیاســیة جدیــدة بشــكل جــذري. 
تأتــي ھــذه التحــولات الثوریــة نتیجــة لأھــداف معلنــة قبــل وأثنــاء 
الثــورة. ھــذا التقريــر لا یعنــي أن الثــورات الغربیــة قــد حققــت 
أھدافھــا كاملــة بشــكل مباشــر، فالنتائــج كانــت تأتــي علــى مراحــل. 
والمــآل  والطریــق  الھــدف  وضــوح  عنصــر  أن  ھــو  المھــم  ولكــن 
نحــو اتجــاه معیــن ونظــام سیا�ســي جدیــد ھــو النقطــة الجوھریــة 
الثــورة  انتجتــه  الــذي  المباشــر  النظــام  وأن  الثــورة.  مفھــوم  فــي 
ھــذان  قبلھــا.  عمــا   

ً
جذریــا مختلفــة   

ً
تمامــا جدیــدة  مرحلــة  ھــو 

ســتند 
ُ
الم الغربــي  الســیاق  فــي  الثــورة  تعریــف  یمیــزان  الشــرطان 

علــى التجربتیــن الفرنســیة والأمریكیــة. فالثــورة الأمریكیــة مثــا 
إبــان حــرب التحریــر ضــد بریطانیــا تمثــل نموذجــا للكیفیــة التــي 
تــؤدي بھــا الثــورة إلــى خلــق نظــام جدیــد علــى المســتوى السیا�ســي 
وفــق شــروط اقتصادیــة واجتماعيــة ھامــة. ھــذه الشــروط مثلــت 
المنابــع الرئیســیة فــي حالــة الثــورة الأمریكیــة للشــكل الاتحــادي 
مــن بریطانیــا، والتــي قادتھــا نخبــة  الجدیــد للولایــات المســتقلة 
تضــم الرأســمالیة التجاریــة ومــاك الأرا�ســي وطبقــة البرجوازیــة 
الولایــات.  تلــك  اتحــاد  مــن  نتجــت  جدیــدة  دولــة  فــي  الصناعــی، 
لقــد مثلــت الثورتــان الفرنســیة والأمریكیــة نموذجــان شــھیران 
لثورات تحدث في خضم حركة فكریة واجتماعیة واقتصادیة، 
البرجوازیــة  وصعــود  الصناعــي  الرأســمالي  التطــور  فــي  تمثلــت 
وأدبیــات الدیمقراطیــة اللیبرالیــة التــي تعــود إلــى عصــر التنویــر 

مثــل الآبــاء المؤسســین لأمریــكا 
َ
الأوروبــي، ولا أدل علــى ذلــك مــن ت

لأفــكار الفیلســوف الإنجلیــزي جــون لــوك .

خاصــة ھــذا الجانــب تتمثــل فــي أن تعریــف الثــورة فــي ســیاقاتنا 
ننــا  ِ

ّ
یُمك لا  الأوروبــي  السیا�ســي  التاریــخ  أدبیــات  وفــق  الخاصــة 

النمــوذج  ذلــك  وفــق  فالثــورة  یحــدث.  مــا  تفســیر  و  فھــم  مــن 
فــي طبقــة أو فئــة   

ً
 یقــوده الشــعب، ممثــا

ً
 سیاســیا

ً
تعنــي تحــولا

أو نخبــة، لتحقیــق أھــداف اجتماعیة-اقتصادیــة محــددة عبــر 
تغییــر تــام للنظــام السیا�ســي القائــم وخلــق نظــام جدیــد. الثــورة 
وفــق ھــذا المعنــى تكــون ثــورة حاســمة وجذریــة فــي كل الحــالات. 
تمثلــت  اقتصادیــة  ظــروف  ھــو  التحــول  ھــذا  وراء  والجوھــري 
فــي تطــور النظــام الاقتصــادي مــن الإقطــاع إلــى نظــام رأســمالي 
صناعــي صعــدت علــى إثــره طبقــة البرجوازیــة، بالإضافــة لظــروف 
اجتماعیــة تمثلــت فــي تحــول نوعــي فــي عاقــات الإنتــاج وملكیــة 
وســائل الإنتــاج والثــورة الصناعیــة، وتحــولات فكریــة مصاحبــة 
تمثلــت فــي روح الإصــاح الدینــي وعصــر التنویــر وأفــكار العقــد 
الاجتماعــي والدیمقراطیــة اللیبرالیــة. إن ھــذه الثــورات حدثــت 
وثقافــي  وفكــري  ومــادي  )حضــاري  صعــود  منحنــى   ) ظــل  فــي 

وأمریــكا. الغربیــة  أوروبــا  لمجتمعــات 

إن تقییــم وفھــم الثــورة الســودانیة علــى ضــوء التعریــف الســابق 
فــي  مجتمعــات  نحــن  عندنــا.  یحــدث  لمــا  تفســیر  أي  یُعطینــا  لا 
إبــان  أوروبــا  لمجتمعــات   - معاكســة  وربمــا   - مختلفــة  وضعيــة 
ســمیه ثــورات 

ُ
صخبهــا وھدیــر جماھیرھــا نحــو التغییــر. إن مــا ن

ھــي  م   ١٩٨٥ إبریــل  وثــورة  م   ١٩٦٤ أكتوبــر  ثــورة  منــذ  عندنــا 
( حضــاري وثقافــي  ) منحنــى ھبــوط  فــي ظــل  انتفاضــات تحــدث 
تحــت وطــأة عاقــات اجتماعیــة واقتصادیــة  تــرزح  لمجتمعــات 
امتــدت  اســتعماریة  مرحلــة  مــن  خارجــة  مجتمعــات  مشــوھة. 
آثارها لحقبة ما بعد الاســتعمار. إننا في أدنى مســتویات تقســیم 
بعاقــة  الدولــي  بالمجتمــع  مرتبطیــن  فنحــن  العالمــي،  العمــل 
 فــي مجملــه غیــر إنتاجــي تتخللــه 

ً
تبعیــة اقتصاديــة، ندیــر اقتصــادا

عاقــات إنتــاج مشــوھة فــي طبیعــة رأســمالیتھا. إنھــا حالــة أقــرب 
لوصفهــا بالإقطاعیــة فــي الــري، مــع رأســمالیة تجاریــة تســتند علــى 
اقتصــاد زراعــي منخفــض القیمــة فــي الســوق العالمــي باســتمرار. 
وجھویــات  لعرقیــات  نفســه  علــى  منقســم  الاجتماعــي  التركیــب 
وھویــات مغایــرة لھویــة المواطنــة السیاســیة. الشــكل السیا�ســي 
عندنــا  الدولــة  لأن   ،

ً
اجتماعیــا مُتجــذر  غیــر  الحدیثــة  للدولــة 

 القــوى 
ً
نشــأت كجھــاز فوقــي یحتكــر العنــف جلبتــه لنــا تاریخیــا
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والنتیجــة  بالقــوة؛  مفروضــة  دولــة  المتعاقبــة.  الاســتعماریة 
قــوى  بیــن  تاریخیــة  لتســویات  محصلــة  تــأت  لــم  قوتھــا  أن  ھــي 
اجتماعیــة واقتصادیــة محلیــة كمــا حــدث فــي أوروبــا، بــل جــاءت 
العظمــى.  الاســتعماریة  للقــوى  جیوسیاســیة  لعوامــل  نتیجــة 
قــوى معینــة تســتفید  ســتغل لصالــح 

ُ
ت الدولــة، كذلــك،  كانــت 

منھــا وتحتكرھــا لتھــزم القــوى الأخــرى. ولــم یكــن إطــار الصــراع 
 علــى أســس متفــق 

ً
 مؤسســیا

ً
 دیمقراطیــا

ً
إطــارا الســلطة  حــول 

للوضــع   
ً
تامــا  

ً
ونفیــا  

ً
شــاما  

ً
صراعــا كان  بــل   ،

ً
دســتوریا علیھــا 

الســابق كانعــكاس للتشــوه العمیــق فــي المجتمــع. ھــذا المجتمــع، 
الــذي وصفنــا العوامــل التــي تحكمــه، ھــو مجتمــع حقبــة شــاملة 
ســمى )حقبــة مــا بعــد الاســتعمار(، وهــي حقبــة الدولــة الوطنیــة 

ُ
ت

الســودانیة الحدیثــة منــذ العــام ١٩٥٦ م، والتــي شــھدت قیــام 
وفــي  م،   ١٩٦٤ أكتوبــر  فــي  تاریخھــا:  خــال  شــعبیتین  ثورتیــن 

إبریــل ١٩٨٥ م.

جــاءت ثــورة دیســمبر ٢٠١٨ م فــي ظــل شــروط إضافيــة ومغایــرة 
تجعلھــا مختلفــة عــن ثورتــي أكتوبــر وإبریــل و تمتلــك جوانــب 

خاصــة، تتمثــل فــي: 

ظــل  فــي  حدثــت  دیســمبر  ثــورة  أن  حیــث  الإعــام،  عصــر  أ . 
العولمــة وانفجــار وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــا تفــرزه مــن 
آثــار اجتماعیــة ھامــة. فأصبحــت صناعــة الإعــام مجــال عمــل 
والــذوق  والاســتهاك  الســوق  ویحكــم  یؤثــر  كبیــر  واســتثمار 
شــكل الحقیقــة 

ُ
العــام. صــارت منصــات التواصــل الاجتماعــي ت

إلــى  الرأســمالیة  وتطــور  نمــط  تتبعــت  نفســھا  وھــي  تریــد.  كمــا 
رأسمالیة مالیة نیولیبرالیة مع ثقافة عولمیة ونظام كوني واحد 
مجتمعاتنــا  العولمــة  ھــذه  اقتحمــت  موحــدة.  بقیــم  مركــزي  لا 
وأثــرت علــى القواعــد الاجتماعیــة الشــعبیة وعاقتھــا مــع القــوى 
السیاســیة القدیمــة. والإعــام المعاصــر، كمــا ینبغــى أن نــدرك، 
 
ً
 لیبرالیــا

ً
لیــس آلــة محایــدة، ولكنــه مُعطــى يعكــس بداخلــه وعیــا

 للقیــم الاجتماعیــة المعاصــرة.
ً
 معینــا

ً
ــا

ُ
وتمث

وذلــك  الاســتعمار،  بعــد  مــا  لمرحلــة  النھایــة  بدایــة  ب . 
والالتــزام  السیاســة  عــن  والشــابات  الشــباب  ابتعــد  حیــن 
جاذبــة.  وآیدلوجیاتھــا  القدیمــة  الأحــزاب  تعــد  لــم  السیا�ســي، 
ومفھــوم  المدنــي(،  )الناشــط  إلــى  السیا�ســي  الفاعــل  فتحــول 
الناشــط المدني إشــارة لحالة الســیولة وعدم التعیین والقابلیة 
واســتنفاد  غیــاب  ظــل  فــي  مشــروع  أي  فــي  للتشــكل  الانھائیــة 
آیدلوجیــات المشــاریع القدیمــة لأغراضھــا وخطاباتھــا. والناشــط 

 مــع شــرط عالــم وســائل التواصــل، حیــث 
ً
المدنــي متســق تمامــا

تتدفــق آلاف الحســابات علــى فیســبوك وتویتــر لتُناصــر قضیــة 
أو نظــرة شــمولیة. كل المطلــوب ھــو اســتخدام  بــا تحلیــل  مــا 
جیــد للصــورة والدعایــة. وھــذا مــا انعكــس بوضــوح فــي الطبیعــة 
الطبقیــة لھــذه القضایــا لأن وســیلة إنتــاج الإعــام ھــي وســیلة 
إنتــاج فــي نھایــة الأمــر وتعكــس مصالــح مُاكھــا. فتكــون قضایــا 
واللبــس  والتحــرش  النجــوم  وفضائــح  الشــخصیة  الحریــات 
النھایــة لحقبــة  بدایــة  أن  نظــن  ألا  یجــب  لكــن  القضایــا.  أھــم 
 لقواهــا وتنظیماتھــا بــل ھــي 

ً
 نھائیــا

ً
مــا بعــد الاســتعمار تعنــي نفیــا

ھــذه  فاعلیــة  تظــل  بعــد.  المحســوم  غیــر  تحولھــا  بدایــة  مجــرد 
 مثــل )قــوى 

ً
 سیاســیا

ً
القــوى السیاســیة قائمــة حیــث أن تحالفــا

الحریــة والتغییــر( وكیــان سیا�ســي مثــل) تجمــع المھنییــن( یُمثــان 
، یُمثــان القــوى 

ً
 لھــذه القــوى القدیمــة. وھمــا، تحدیــدا

ً
تمظھُــرا

البعیــدة  الــدلالات  رغــم  الثــورة  عــن  عبــرت  التــي  السیاســیة 
إلیھــا  تنتمــي  التــي  اســتعماریة  بعــد  المــا  المرحلــة  بنھایــة  نــذرة 

ُ
الم

القــوى. ھــذه 

وعلــى تلــك الشــروط جــاءت ثــورة دیســمبر ٢٠١٨ م محكومــة 
بوعــي ليبرالــي كامــل الدســم

للأسباب الآتیة: 

أ . العولمــة و قیمھــا المعاصــرة التــي تنعكــس عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، و التــي تحمــل انحيــازا لقیــم اللیبرالیــة 
و اللیبرالیــة الجدیــدة. وســائل الإعــام الإقلیمیــة والغربیــة والتــي 
أصــرت علــى تنمیــط الثــورة علــى شــاكلة حــراك الــدول العربیــة 
( نحــو الدیمقراطیــة الغربیــة. 

ً
 عربیــا

ً
 حیــن اعتبرتــه )ربيعــا

ً
ســابقا

ویكفــي أن نتأمــل كیــف أصبحــت صــورة ناشــطة ظھــرت بالثــوب 
م   ٢٠١٨ دیســمبر  لثــورة  رســمیة  أیقونــة  المیــدان  فــي  الأبیــض 
تحمــل فــي طیاتھــا أجنــدة النســویة اللیبرالیــة لــكل العالــم. ھــذا 
 علــى الثــورة، بــل ھــذا ھــو الجانــب 

ً
 عرضیــا

ً
الحــدث لیــس حدثــا

الجوھــري فــي ثــورة دیســمبر المتمثــل فــي الوعــي اللیبرالــي.

ب . طبیعــة القــوى السیاســیة والنخبــة السیاســیة فــي 
الطابــع  لإنقــاذ  لنظــام  مقاومتھــا  علــى  غلــب  والتــي  الســودان 
بقــوى إقلیمیــة خارجیــة رأســمالیة تطبــق  اللیبرالــي، وارتباطھــا 
منظمــات  وبنیــة  طبیعــة  كذلــك  الجدیــدة.  اللیبرالیــة  مشــروع 
المجتمــع المدنــي فــي الســودان المتصلــة بروابــط وثیقــة بالصفــوة 
منخرطــة  الأخــرى،  ھــي  والتــي،  للإنقــاذ  عارضــة 

ُ
الم الاقتصادیــة 
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تمامــا فــي نمــط المجتمــع المدنــي العالمــي الســائد عبــر داعمیھــا 
. المباشــرین 

دعمــت  التــي  الرئیســیة  الاجتماعیــة  القــوى  ت . 
الثــورة والتــي تعــود بتكوینھــا الطبقــي إلــى فئــات البرجوازیــة 
والطبقــة الوســطى العلیــا فــي المــدن، ھاتــان الطبقتــان رغــم 
كانــت  مصالحھمــا،  بیــن  تناقــض  مــن  ینشــأ  أن  یُمكــن  مــا 
لدیھمــا مصلحــة مباشــرة فــي التغییــر ویحكمھمــا كذلــك وعــي 

لیبرالــي.

على ما ســبق، وبتحدید الأفق الفكري لثورة دیســمبر وســبر 
تعییــن  إلــى  نخلــص  فیھــا،  جوھــري  ماھــو  لتلمــس  أغوارھــا 
تعریــف لھــذه الثــورة یكــون بمثابــة مفھــوم مناســب لثــورات 
تحــدث بشــكل مغایــر لنمــوذج الثــورة الشــائع فــي الأدبیــات 
ھــي  والأمریكیــة.  الفرنســیة  الثورتیــن  مــن  بأثــر  السیاســیة 
ثــورات  ثــورات بنھایــات مفتوحــة غیــر محســومة الاتجــاه، 
تنفــي ولا تبنــي، ثــورات تأتــي فــي ظــل منحنــى ھبــوط شــامل. 
مابعــد  حقبــة  تســمى  حقبــة  نھایــة  نقطــة  فھــي  وبذلــك 
الاســتعمار، لكنھــا كذلــك بدایــة حقبــة جدیــدة لــم تنكشــف 
اقتصادیــة  بجــذور  كانــت  الســودان  ثــورة  بعــد.  مامحھــا 
التــي  القــوى  طبیعــة  بســبب  اللیبرالیــة  ثــوب  لبســت  لكنھــا 
عبــرت عنھــا سیاســیا، لكنھــا كذلــك كانــت ثــورة تحرریــة مــن 
أجــل خلــق ذاتیــة جدیــدة وھویــة جدیــدة للفاعــل السیا�ســي. 
لابــد  البدایــة،  وجانــب  النھایــة  جانــب  الجانبــان،  ھــاذان 
 عبــر عاقــة جدلیــة فــي الفضــاء السیا�ســي 

ً
مــن رؤیتھمــا معــا

 لمنطــق المجــال 
ً
العــام. ذلــك الفضــاء الــذي لا یــزال خاضعــا

السیا�ســي القدیــم، إلا أن عناصــر المجــال الجدیــد تكشــف 
واتجاھــات  جدیــدة  سیا�ســي  تنظیــم  أشــكال  عبــر  نفســھا 
فــي أفقھــا   وســطحیة 

ً
ثــورة بســیطة جــدا إنھــا  نقــد جدیــدة. 

الفكــري، لكنھــا جــزء مــن ســردیة تاریخیــة طویلــة یصنعھــا 
النــاس فــي ظــل ظــروف لیســت مــن خیاراتھــم .

ــق الفعــل 
ُ
3. تأثيــر خصائــص ثــورة ديســمبر علــى أف

 
ً
السیاســـي فيهــا: تجربــة حركــة حمايــة نموذجــا

الواقــع  بظــروف  محكومــا  السیا�ســي  الفعــل  أفــق  كان 
 لھــذه المراجعــة 

ً
وبطبیعــة الثــورة نفســھا، لــذا كان ضروريــا

الناقــدة لحركــة مثــل »حركــة حمایــة« أن تبــدأ بشــرح طبیعــة 
تشــكل  بالــذات  ھنالــك  مــن  حیــث  ومحدداتھــا،  الثــورة 

أفــق الحركــة وتولــدت رؤیتھــا. الأفــق الفكــري لحركــة مثــل 
الدیمقراطیــة  تكییــف  محاولــة  فــي  یتمثــل  حمایــة  حركــة 
 فــي مجتمعاتنــا، مــن خــال تحلیــل للأشــكال 

ً
اللیبرالیــة عملیــا

السیاســیة مُنفصــل عــن التحلیــل الاجتماعــي والاقتصــادي 
)الناشــط  مــا ســمیته  مــع شــرط  انجــراف  وھــذا  والتاریخــي. 
موقــف  فــي  الدخــول  فــي  یرغــب  لا  الناشــط  ھــذا  المدنــي(. 
سیا�ســي مُلتــزم بحمولــة فكریــة أو آیدیلوجیــة تقــوده لتحلیــل 
أبعــد مــن التحلیــل السیا�ســي الظاھــري علــى نمــط »مــدرب 
جماعــات  عضــو  المدنــي  الناشــط  البشــریة.«  التنمیــة 
یســتمد  الأخــرى  الحدیــث  المجتمــع  ومنظمــات  الضغــط 
وطریقــة  المدنــي  جتمــع 

ُ
الم ورش  مــن  السیاســیة  ثقافتــه 

أو  الكتــاب  ھــو  مــا  حــول  ســؤال  فــي  فكرنــا  إذا  تفكیــره. 
لھــم لحركــة حمایــة، مــن أجــل اســتنطاق 

ُ
الكاتــب المؤثــر والم

 تبنتــه الحركــة، 
ً
 رســمیا

ً
ومســاءلة الحركــة، ولانقصــد كتابــا

 بمحتــوى 
ً
 نظریــا

ً
 بوضــوح أو إلھامــا

ً
 محــددا

ً
لــن نجــد اتجاھــا

 حــول 
ً
 لیبرالیــا

ً
یتجــاوز النقــد السیا�ســي. وھنــا أجــد أن كتابــا

الثــورة مثــل كتاب)ثــورة بــا قیــادات ( للكاتــب الدبلوما�ســي 
النظــري  الاتجــاه  لوصــف  ــح 

ُ
یصل رودس(  )كارن  البریطانــي 

تــب علــى إثــر ثــورة 
ُ

لحركــة حمایــة. ھــو كتــاب جیــد ومفیــد ك
٢٥ ینایــر المصریــة. یُقــدم كاتبــه انتقــادات لیبرالیــة للتطبیــق 
وبــروح متفائلــة یســتلھم  الغربیــة  للدیموقراطیــات  العملــي 
العربــي(  الأوســط)الربیع  الشــرق  فــي  حــدث  الــذي  الحــراك 
الأممیــة  القیــم  یُســمیه  مــا  نحــو  جدیــدة  ثــورة  فیــه  ویــرى 
الثــوري  للحــراك  عملیــة  مبــادئ  ســتة  ویحــدد  للإنســانیة. 

عمــل. وموجھــات  كنصائــح  تأتــي 

و  الاجتماعیــة  البنیــة  لتحلیــل  ویفتقــر  یتجاھــل  الكتــاب 
الكتــاب  ھــذا  انتشــر  لقــد  التاریخیــة.  وعواملھــا  تركیبتھــا 
وســط فئــة مــن الفاعلیــن السیاســیین فــي ذلــك الوقــت، لكنــه 
یُمكــن اعتبــاره  مــا  أو شــكل   للحركــة 

ً
 رســميا

ً
یكــن كتابــا لــم 

 علیــه، لكنــه فــي ذات الوقــت كتــاب مؤســس 
ً
 متفقــا

ً
مرجعــا

الحركــة.  مســار  وجھــت  التــي  الفكریــة  الــروح  ذات  علــى 
 أخــرى فــي السیاســة مثــل كتــاب )تجــارب التحــول إلــى 

ً
وكتبــا

الدیمقراطیــة(، وھــو عبــارة عــن حــوارات مــع قــادة سیاســیین 
 علــى تجــارب انتقــال دیموقراطــي فــي بلدانھــم، 

ً
كانــوا شــھودا

تحلیــل  عــن  معــزول  سیا�ســي  بشــكل  الدیمقراطیــة  یُصــور 
السیاق الاجتماعي والشروط المادیة للتحول في كل تجربة، 
كتــاب یختــزل التجربــة لمركبــات وصراعــات سیاســیة، ورغــم 
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فائدتــه القیمــة فــي إلقــاء الضــوء علــى النقاشــات والخافــات 
وطبیعــة  والعســكریین  المدنییــن  بیــن  تنشــأ  التــي  السیاســیة 
 
ً
فوقیــا  

ً
وعیــا كذلــك  یعكــس  أنــه  إلا  الضروریــة  التســویات 

 عــن البنیــة التحتیــة والمســتوى الجوھــري للشــروط 
ً
معــزولا

والاجتماعیــة. المادیــة 

إن الأفــق الفكــري للحركــة ھــو أفــق الدیمقراطیــة اللیبرالیــة 
لــذا  عبــر مُقاربــة عملیــة براغماتیــة تســتبطن روح متفائلــة. 
وكذلــك  وورشــه،  العملــي  المدنــي  المجتمــع  أدبیــات  كانــت 
مثــل 

ُ
نشــرات بعــض مراكــز الخبــرة السیاســیة think tank ت

المرجعیــة النظریــة لحركــة حمایــة ونموذجھــا للعمــل. ولا یعني 
ذلــك أن مؤس�ســي الحركــة قــد اتفقــوا علــى مرجعیــات، فھــذا 
لــم یكــن مــن ضمــن اھتمامــات الحركــة، بــل ھــو إشــارة للــروح 
فــي  لھــا الخطــاب الثــوري اللیبرالــي 

َ
الفكریــة الخفیــة التــي تمث

ذلــك الوقــت. والــذي ھــو نفســه رھــن للشــروط العامــة التــي 
قامــت خالھــا الثــورة. ولا یعنــي ذلــك، أیضــا، ضعــف اھتمــام 
فقــد  الأخــرى؛  والفكریــة  النظریــة  بالاتجاھــات  المؤسســین 
كانــت الاتجاھــات الفكریــة متباینــة وســط عضویــة الحركــة 
الخــاف  تجاھــل  كان حــول ضــرورة  المبدئــي  الاتفــاق  ولكــن 
مــن  النظــري والســعي لدعــم مســار الانتقــال الدیموقراطــي 
الغائبــة  والحقیقــة  والصــراع.  الخــاف  میــدان  تھیئــة  أجــل 
التــي تــم تجاھلھــا ھــي أن عملیــة تھیئــة میــدان الخــاف لیســت 
 -

ً
؛ بــل ھــي -كمــا كانــت تاریخیــا

ً
عملیــة محایــدة تســتدعي توافقــا

تأتــي كنتیجــة للصــراع وتداخــل المصالــح بیــن الفاعلیــن ممــا 
 للفھــم والتحلیــل ومــن ثــم الانخــراط فــي 

ً
 نظریــا

ً
یســتدعي إطــارا

الصــراع الاجتماعــي المركــب بموقــف وتموضــع سیا�ســي معیــن. 
وھــذا عــبء لا تحتملــه ثــورة بوعــي لیبرالــي خفیــف، ســطحي، 
ومعولم. إن المجھود الذھني في حالة حركة حمایة سینصب 
نحــو) النمذجــة الفوقیــة( للفعــل السیا�ســي وكیفیــة إدارتــه 
وبنــاء  السیا�ســي  والتشــبیك  ناصــرة 

ُ
الم حمــات  نمــط  علــى 

القدرات....الــخ ممــا یرسُــب فــي وعــي الناشــط مــن طریقــة عمــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي. 

فــت الحركــة نفســھا بأنھــا حركــة ضغــط تســعى للضغــط  عرَّ
التأسی�ســي،  البیــان  ذكرهــا  عملیــة  نواحــي  فــي  السیا�ســي 
أھــداف  نحــو  الفاعلیــن  وتحریــك  الإعــام  عبــر  وذلــك 
الانتقــال الدیمقراطــي. وبمــا أن الضغــط السیا�ســي وتحریــك 
القواعــد و التشــبیك السیا�ســي والانتقــال الدیمقراطــي ھــي 

مصطلحــات فوقیــة فــي السیاســة، حیــث لا نجــد مصطلحــات 
مثــل القــوى الاجتماعیــة ذات المصلحــة، الصــراع الاجتماعي، 
للمجتمــع  الشــامل  الاجتماعــي  التركیــب  الطبقــي،  التحلیــل 
الســوداني....الخ. كل ذلــك یُشــیر للطبیعــة الفوقیــة للحركــة 
دیســمبر.  ثــورة  طبیعــة  مــع  النظــري  واتســاقھا  لھــا 

ُ
تماث و 

ھــذا ظھــر فــي نزعــة الحركــة لوصــف نفســھا كحركــة ضغــط 
علــى  یســتند  موقــف  ذات  سیاســیة  كحركــة  لا  سیا�ســي 
تحلیــل  محتــوى  أو  السیاســة  فــي  فكریــة  رؤیــة  أو  آیدلوجیــا 
دون  للشــكل  الفوقــي  السیا�ســي  التحلیــل  مــن  أبعــد  نظــري 
لھــذه  المركزیــة  الفكــرة  كانــت  لقــد  الاجتماعــي.  المضمــون 
الحركــة ھــي دعــم الانتقــال السیا�ســي نحــو الدیمقراطیــة عبــر 
الاســتفادة مــن دروس تجربتــي الانتقــال الدیمقراطــي اللتیــن 
فشــلتا فــي ترســیخ مبــادئ الممارســة الدیمقراطیــة. وھنــا أیضــا 
للقــوى   ) )السوســيو-اقتصادي  التحلیــل  تجاھــل  یظھــر 
الفوقــي  التفكیــر  لصالــح  السیاســیة  والجماعــات  والأحــزاب 
فــي الأشــكال السیاســیة؛ فقــد اھتمــت الحركــة بمســائل مثــل 
الاســتقطاب السیا�ســي بیــن العلمانییــن والإســامیین وضعــف 
الرشــیدة  الوطنیــة والثقافــة السیاســیة غیــر  الوحــدة  إرادة 
اعتبــرت  الدیموقراطیــة.  نحــو  الانتقــال  مھــددات  واعتبرتھــا 
الحركــة الظــروف الاقتصادیــة مؤثــرة وشــرط حاســم وكذلــك 
الســام، ولكــن مقاربتھــا لجمیــع ھــذه المســائل كانــت مُقاربــة 
ماھــو  یكشــف  تحلیــل  علــى  لاتســتند  السیاســة  فــي  عملیــة 
الجوھري في تلك القضایا. اعتقدت الحركة أن تجاھل تلك 
والاتفــاق  بالحشــد  السیاســیة  للفاعلیــة  ســیقود  الجوانــب 
ھــو  العكــس   أن 

ً
الناشــطین ولكــن اتضــح جلیــا بیــن  الممكــن 

الصحیــح، وھــو نابــع مــن نفــس اعتقــاد الحركــة بــأن إعــداد 
المیــدان السیا�ســي عملیــة محایــدة فوقیــة منبتــة مــن التدافــع 
الاجتماعــي التاریخــي .قضايــا أخــرى أكثــر جوھریــة لــم تشــغل 
 في تحلیل مسار الفشل في تجارب الانتقال 

ً
بال الحركة كثیرا

الاقتصــادي،  التركیــب  مثــل:  فقضایــا   ،١٩٦٤ و   ١٩٨٥ فــي 
مــا  دولــة  تركیــب  وطبیعــة  العمــل،  وتقســیم  الثــروة  وتوزیــع 
الاجتماعیــة  التركیبــة  وفھــم  ومؤسســاتھا،  الاســتعمار  بعــد 
والطبقیــة للســودان، والمؤثــرات الثقافیــة المحلیــة التــي تحكم 
تبــرز كصراعــات عرقیــة عنیفــة؛ كل ھــذه  التــي  الصراعــات 
القضایــا لــم تشــغل بــال الحركــة أو تجاھلتھــا كحــال الثــورة 

نفســھا التــي شــكلت المشــھد الــذي نشــأت فیــه الحركــة.

إن لثــورة دیســمبر ٢٠١٨ م ولحركــة حمایــة نفــس الطبیعــة 
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والقضایــا  اللیبرالــي.  الوعــي  فــي  المتمثلــة  الفوقیــة  الخفیفــة 
الســابقة نماذج لأربع عوامل بالترتیب » اقتصادي- تاریخي- 
فــي  تجاھلھــا  یمكــن  لا  عوامــل  وجمیعھــا  ثقافــي«  اجتماعــي- 
فــي  الدیمقراطــي  الانتقــال  تجــارب  فشــل  تفســیر  و  فھــم 
 
ً
 وضروریــا

ً
 مھمــا

ً
البــاد. ھــذا التجاھــل أفقــد الحركــة جانبــا

للعمــل،  المحوریــة  الصلبــة  القضیــة  وجــود  وھــو  للعمــل 
لذلــك فقــد كانــت الحركــة بالنتیجــة مثــل الثــورة: حركــة بــا 
ھویــة صلبــة، حركــة توفیقیــة فوقیــة. بالإضافــة لذلــك، فقــد 
التوفیــق وجمــع  إلــى  الوعــي،  لذلــك  نتیجــة  الحركــة،  ســعت 
شخصیات من خلفیات مختلفة متأثرة بشروط النجومیة 
فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي. فــي تماھــي تــام مــع شــروط 
نشــأت  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وثقافــة  العولمــة 
الخــاف  لتجاھــل  النزعــة  كانــت  كذلــك  الثــورة.  ظلھــا  فــي 
مــع حالــة عامــة موازیــة وشــعبویة ســیطرت علــى  متماھیــة 
اعتصــام القیــادة )أرض النمــط اللیبرالــي الأصلیــة( تمثلــت 
فــي المســائل والنزعــة  فــي النقــاش والتفكیــر  فــي عــدم الرغبــة 
نحــو حالــة ترفیھیــة مســرحیة تفرضھــا العولمــة الســائلة. لقــد 
كان المیــدان ســاحة الحریــة، لكنھــا حریــة تنــزع نحــو الترفیــه 
كذلــك  الحركــة  كانــت  والاســتعراض.  والدعایــة  والســوق 
بعــدم  وقتھــا  عــرف  بمــا  متأثــرة  الخــاف،  لبــذر  تســعى  لا 
الرغبــة في)شــق الصــف الوطنــي(، وھــذه الدعــوة لعــدم شــق 
الصــف الوطنــي لا تســعى لخلــق تماســك فــي صــف وطنــي لــم 
إثــارة  لعــدم  دعــوة  كانــت  بــل   ،

ً
أصــا الجماھیــر  فیــه  تفكــر 

الترفیــه  فــي  الزمــن  اســتهاك  أجــل  مــن  الجوھریــة  المســائل 
والاســتعراض على وســائل المیدیا من أرض المیدان الحالمة .

انعكاســات  ودلائــل  الحركــة  مؤس�ـــي  حــق  فــي  كلمــة    .4
الحركــة علــى  الثــورة  طبيعــة 

ســاھمات فــي حركــة حمایــة شــباب 
ُ
ســاھمین والم

ُ
كان جمیــع الم

مُحتــرم ومســؤول ویرغــب بجدیــة فــي تحقیــق أھــداف الثــورة 
خلفیــات  مــن  والشــابات  الشــباب  ھــؤلاء  بھــا.  آمــن  التــي 
مختلفــة وبمســتویات مختلفــة واھتمامــات مختلفــة، یغلــب 
بالشــروط  التأثــر  مــع  المدینــي  الحضــري  التكویــن  علیھــم 
العامــة لثــورة دیســمبر مــع نزعــة عملیــة مدفوعــة بالتفكیــر 
فــي مــآلات التغییــر و الرغبــة فــي تحفیــز تطــوره الإیجابــي. لكــن 
 بذلــك الأفــق الفكــري، بــل كان 

ً
 وعصیــا

ً
التحــدي كان كبیــرا

متشــابھتان  وھمــا  الثــورة،  وعلــى  الحركــة  علــى   
ً
مســتحیا

أشــد التشــابه. لــم ینــل ذلــك التحــدي الكبیــر حظــه الكامــل 
مــن التحلیــل والفھــم وقتھــا مــع تســارع و صخــب الأحــداث. 
للواقــع  الموضوعــي  التحلیلــي  التفكیــر  عناصــر  كانــت  لقــد 
فــي حركــة  جــزءًا مــن أفــكار كثیــر مــن الفاعلیــن والفاعــات 
 لقیــام 

ً
حمایــة، وكانــوا علــى وعــي بھــا ولكــن ذلــك لــم یكــن كافیــا

المراجعــة  فــي  تكمــن  الحقیقیــة  القیمــة  فــإن  لــذا  الحركــة. 
النقدیة لحركة حمایة رغم ضآلة وانعدام فعلھا السیا�سي 
فــي الواقــع. وھــذا مــا حاولــت التعبیــر عنــه عبــر ھــذه الحقائــق:

أ . ھناك تشــابه تام بین حركة حمایة وطبیعة ثورة دیســمبر 
مــن حیــث الوعــي اللیبرالــي والأفــق الفكــري ونزعــة التســویة 

وتجاھــل الصــراع الاجتماعــي.

المكونــات  بقیــة  عــن  حمایــة  حركــة  طبیعــة  اختــاف  ب . 
، مثل القوى السیاســیة ممثلة 

ً
الأخرى الأكثر فاعلیة وتأثیرا

)قحــت(،  ب  المعــروف  والتغییــر  الحریــة  قــوى  تحالــف  فــي 
القــوى  عــن   

ً
تعبیــرا زال  ومــا  كان  التحالــف  ھــذا  أن  حیــث 

السیاســة القدیمــة فــي كل مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار؛ لــذا 
والتغییــر  الحریــة  قــوى  لتحالــف  حركــة 

ُ
الم الذاتیــة  فالقــوة 

كانــت موجــودة بالفعــل ناھیــك عــن كــون ھــذا التحالــف ھــو 
البدیــل الطبیعــي والمقابــل للإنقــاذ. فــي الجھــة الأخــرى كانــت 
حركــة حمایــة، ولــو علــى المســتوى النظــري، محاولــة جدیــدة 

ثبــت قصورھــا. الثــورة  أقــرب لطبیعــة  للعمــل السیا�ســي 

ت . الترحیــب الكبیــر الــذي وجدتــه حركــة حمایــة فــي بدایــات 
بطریقــة  تعبیرھــا  یعكــس  والشــابات  الشــباب  مــن  إعانھــا 
مــا عــن �ســئ كان فــي ذھــن ووعــي الكثیــر مــن الشــباب. الأمــر 
 مــع وعــي 

ً
 مُتســقا

ً
 نتاجــا

ً
الــذي یعنــي أن الحركــة كانــت فعــا

الثــورة الــذي شــرحنا عوامــل تكوینــه. ورغــم أن الحركــة لــم 
عــرِّف نفســھا كحركــة شــبابیة إلا أن جمیــع المنفعلیــن معھــا 

ُ
ت

والراغبین في الانضمام إلیھا، رغبوا حقا في رؤیتھا كتنظیم 
شــبابي جدیــد یتجــاوز بھــم أخطــاء الأجیــال الســابقة. ھــذه 
الرغبــة تقــوم علــى افتــراض أن فئــة الشــباب العمریــة فئــة 
أن  الأمــور  إلیھــا  آلــت  مــا  إذا  القــدرة  ولھــا   

ً
تمامــا مُنســجمة 

تخلــق الحلــول الحقیقیــة للمشــاكل القدیمــة. ھنــاك ارتبــاط 
واضــح بیــن ھــذه الفكــرة الســطحیة والوعــي اللیبرالــي للثــورة. 
فالشــباب لیســوا فئــة منســجمة، بــل فئــة تنعكــس داخلھــا 
تناقضــات بنیويــة »اجتماعیــة واقتصادیــة« یتجاھلھــا الوعي 
ســمى حركــة 

ُ
الفكــري للثــورة لصالــح فكــرة بســیطة جذابــة ت
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شــبابیة. إن فكــرة الحركــة الشــبابیة فكــرة متأثــرة بدعایــات 
فــي  شــكلة 

ُ
الم والرغبــات  تصنیفھــا  وطــرق  الإعــام  وســائل 

حقیقــة  تعكــس  لا  ولكنھــا  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
عدم وجود قوة اجتماعیة ذات مصالح مشــتركة على أرض 

الواقــع تســمى فئــة الشــباب .

تجربــة  مــن  المســتفادة  والــدروس  الخاصــة   .5
حمايــة حركــة 

 حركــة حمایــة تجربــة مھمــة علــى المســتوى النظــري، تجربــة 
، تجربــة تســتحق 

ً
مھمــة لخــوض أي فعــل سیا�ســي مســتقبا

التعبیــر  فــي  ومخلصــة  أمینــة  تجربــة  كانــت  كونھــا  الإشــادة 
بطریقــة غیــر مباشــرة لثــورة دیســمبر، وعلــى مــن یرغــب فــي 
دراســة الوعــي السیا�ســي والأفــق الفكــري لتلــك المرحلــة أن 
 مــن 

ً
یأخذھــا كحالــة تكشــف وتضیــئ الكثیــر وتعطینــا كثیــرا

مثــل: والخاصــات  الــدروس 

أ .  لا یُمكــن تجاھــل التنظیــر والتحلیــل الاجتماعــي والتاریخــي 
الرؤیــة  أجــل خلــق  مــن  السیاســة، وذلــك  فــي  والاقتصــادي 
لــن  تحكمــه  شــاملة  رؤیــة  بــا  السیا�ســي  الفعــل  الشــاملة. 
 وفــي ظــروف 

ً
 جدیــدا

ً
 حیــن یكــون فعــا

ً
یقــود إلــى نتائــج، خاصــة

و تحــولات كبیــرة .

تجاھــل  الأحــوال،  مــن  حــال  بــأي  ولایجــب،  یُمكــن  لا  ب . 
نحــاز 

ُ
ضــرورة خلــق الآیدلوجیــا ومــن ثــم الموقــف السیا�ســي الم

الشــاملة. الرؤیــة  بوعــي علــى ضــوء 

ت . فشــل نزعــة التوافــق الفوقــي فــي خلــق العملیــة السیاســیة 
والســعي  الخــاف،  تحریــر  ھــو  والأســلم  الدیموقراطیــة. 
لخلق مؤسســات سیاســیة لإدارة الصراع، ومن ثم ســتكون 
الواقــع.  أرض  علــى  للصــراع  مُحصلــة موضوعیــة  التســویة 
الديمقراطيــة  أســس  حــول  البراغماتــي  الاتفــاق  فــإن  وهنــا 
 من هذه التســوية ولكنها ديمقراطية 

ً
الليبرالية يُشــكل جزءا

فــي  السيا�ســي  تجــد صوتهــا  تشــكات اجتماعيــة  تقــوم علــى 
هــذه المؤسســات الديمقراطيــة، وبالتالــي لا تكــون مقموعــة 
. هــي مســألة معقــدة وتحتــاج 

ً
 وسياســيا

ً
 واقتصاديــا

ً
اجتماعيــا

البراغماتيــة  المقاربــة  أن  هــو  المؤكــد  ولكــن  طويــل  لتحليــل 
الديمقراطيــة، وســتكون  بنــاء  فــي  ســاهم 

ُ
ت لــن  فوقــي  بشــكل 

 لفئــات كثیــرة مــن 
ً
 جديــدا

ً
محصلــة تســوياتها الفوقيــة قمعــا

المجتمع ســتقوم بدورها بالعمل على نســف العملية برمتها. 

ث . الانتقال الديموقراطي لا یمكن دعمه بقضایا سیاسیة 
ذات طبیعــة فوقیــة، بــل عبــر القضایــا الجوھریــة المتعلقــة 
والتركیــب  والطبقــات  للفاعلیــن  الاقتصادیــة  بالمصالــح 

الاجتماعیــة. والعاقــات  الاجتماعــي 

ج . الكیــان السیا�ســي الــذي یتشــكل علــى أســس غیــر صلبــة 
مواجــه بصعوبــات تنظیمیــة حتمیــة تقــوده للفشــل.

خاتمة

ھــذه مُراجعــة مــن أحــد مؤس�ســي الحركــة فــي شــرح وتفســیر 
ربطھــا  عبــر  فیھــا  والتحلیلــي  الفكــري  القصــور  جوانــب 
بالظــروف المحیطــة والوعــي العــام لثــورة دیســمبر ٢٠١٨ م. 
وھــي بذلــك لا تعنــي بالضــرورة اتفــاق المؤسســین والفاعلیــن 
علــى محتــوى ھــذا النقــد، ولكنــه إســهام ودعــوة للمھتمیــن 
للتفكیــر فــي محــددات وشــروط الفعــل السیا�ســي مــن أجــل 
نظــري  إطــار  عبــر  والنمــو  التطــور  ناحیــة  بالواقــع  الدفــع 
السیاســة  عبــر  لتجــاوزه  ویســعى  الواقــع  یُــدرك  وعملــي 
ناســب ھــذا الواقــع بــل 

ُ
العملیــة بــا إســقاطات فوقیــة قــد لا ت

تكــون معزولــة عنــه. حرصــت كذلــك فــي التنــاول علــى تجاھــل 
الجانــب الذاتــي لإیمانــي التــام بأولویــة الجانــب الموضوعــي، 
والمامــح  العامــة  الخطــوط  لإدراك  یقودنــا  لوحــده  والــذي 

ولثــورة دیســمبر ٢٠١٨ م. الكلیــة لحركــة حمایــة 

ھشام عثمان الشواني، ناشط سيا�سي سوداني

 )من مؤس�سي حركة حمایة(


